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الشعرقيبالئقدالأولىتتصل.العربعندوالفكرالشعرئة

العربيةسالآغةعلومعلىاذقائمالمعرفيبالئظاموالثانية،العربن

فتتصلالثالثةأماوكلامآ،فقهآ،وبلاغةنخوآ،الإسلامية

الفلسفيئ.المعرفيبالئظام

نموذجآالجاهليالشعرمن،فغظمهفيالئقد،اتخذأؤلأ،

منهاقترابهبحسبسلبآ،أوإيجابآ،اللأحقالشعروقؤمومثالأ،

الئقدهذافيوئفترض!.عنهابتعادهأو،الشعرئةالطريقةفي

العربية"االألحانمستودغيكنلمالجاهليالشعرأنإدراكه

ويعني."والمعارف""الحقائقمستودغأيضآكانوإنما،وحسب

كانوإنما،وحسبإئنشد"يكنلمالجاهليالثاعرأنذلك

طرلبمصدرتكنلمالجاهليةالقصيدةوأن-أيضآ"يفتدر"

بعبايىة،ذلكيعني.معرفةمصدزأيضآكانتوإنما،وحسب

متعذدآ.كانوإئما،واحدآيكنلمالجاهليالشعرأن،ثانية

فيطتطرالمتعذدأنهيالضددهذافيئطرحالتيالمسألة

نشيدآ،بوصفه،نقدئآ،إليهئظرالئموذجهذاوان،واحدتنموذج

تثعآوغئبت،الجالهيالشعرطبيعةعلىالئشيدقيئمغآبتبحينط

نتيجة،وقصلالشعر،تقويمفيالشعرئةالشفويةمعاييرلذلك

هذارأىوحيثما.والفكرالشعرئةبينسقاطعشبهنخوعلى،لهذا

اخر،أوءبشكلالفكر،إلىميلأذاكأوالشاعرهذاعندالئقد

الشعر-نظمفي"العربية"الطريقةبشفاهغماانحرافآيعذهكان

وحينآبالتعقيد،وحينآ،بالغموضحينآيدعوهانحرافآ

كآهاوهي.الحقعناحيلالذيأي،بائحالوحينآ،بالإغراب

ممتليبينإنبل.الشعرئةقيمتهمنيلغضقئطيقهاكانصفات

الشعر،دائرةمنمثلأ،،المعريالعلأءأباأخرجواقنالئقدهذا

المتنبيمنووقفوا.بالحكيموسفوه،تلكالطريقةبمقاييسطتمنئكآ

ستأ

العربطللشعر"ففسدآ"قبلهماتمامأباوسقوامشابهآ.موقفآقبله

."العربو"طريقة

شعرهيمعلاقةفيكانوا،الشعراعهولاءأنالتقدهذاوينسور

امتدادآ-،نفسهالجاهليللشعر،آخراو-بشكلامتدادآبايغكر،

عندحصرتا،لاتمثيلأ،نراهكما-بالطبعوعمقآغيئ(كثر

،الأوديوالأفوه،وال!موألالورد،بنوعروة،الشئفرى

وعدفيالعبد،بنوطرفة،سلمىأبيبنوزهير،الفحلوعلقمة

الشعرمنكثيرفي،الأبرصبنوعبيد،ربيعةبنولبيدزيد،ابن

لنا.تركوعالذي

نقلواالذيانفسهمهمأنهمالثقدهذاأصحاثوين!سى

كانوانما"للألحان"ديوالنيمجردللعربيكنلمالشعرانوكرروا

يرجعونو!أصلأ"وخطأهمصوابهمو"نثاهذ"علومهم"ديوان

ئمرأمجنىإ،والحكمةالحتط)فيه(،خلدون)ابنإ،إليه

الآثار""يخئد،"مثففواعظ"،مرشد!"هاد،"العقول

،كانالجاهليالشعرأنباختصار،،ينسونس()الجرجاني

للأسياءالفكرئةالمقاربةصخاضآنهجآنشيذ،أتهإلىبالإضافة

كانوإتما،وحسبانفعاليبماتجربةعلىينهضيكنلموأنه،والعالم

فكرئة.تجربةعليأيضآينهض

منوكلامأفقهآ-الذينعلىئنيالذيالمعرفبالئظامإنثانيآ،

أيسآآهوفصل،ثانيةجهبمامن،وبلاغةنحوآ-اللغةوعلى،جهة

ماأنهيهناالمفارقةلكنقاطعآ.فصلأرالفكر،الشعرثةبين

المعرفي،الئظامهذاممتلومنهيجعلوإغواء،ضلالأالذينعذه

مناشبمذالذيالئظاتمهذاوأن،نفسيةولذةصاستمتاعمصدر

كاننفسههو،القرآفطالنمقأعني،كتابئةبخصائصكتابطنمقلم

فيويشارئر،الفنيةمعاييرهاويؤنددالغنائيةيلشفويةالتنظيريدعئم

فطلقة.شبه،ثابتةمعاييرإعلانها

الذيالبرهافطالمعرفيئالئظاتمأنهيالثالثةالظاهرةثالثآ،
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النظامينمع،والمعرفةالمنهجصعيديعلىقطيعةما،بمعتئئغذ،

صعيدعلى،آخرأوصبشكلمعهما،تواضلهوإنما،الثابقين

منيقصبمانهماإلىويضيف4يكملهمافهو.الشعرإلىالئطرة

منيستقيهاوالتي-بهالخاضةالعقليةحججهبهما،خاضةحججص

اليونافط.الفكر

له،نطرواالذينالعربإلىبالنسبةهو،الشعرصاننرىهكذا

الشعرفمجال.مطرود"،"منفيئأئههـافامصطيرب"،"ئمغأنهإفا

والمتعة.الحساسيةمجااصهوأو،واللآمعقول،الكذثهو

أشياءمقاربةفيصسفبيئعنصزأونقصصق،ثانيةبعبارة،الشعرئة

ومحاكاةلصعث،بهيوصفماأحسنفيوالشعر،.وأسرارهالعالم

وتخييل.

إليهذهبلماتسويصسآنجدأن،الصبينيةالناحئةمن4يمكن

كلمةنجذرإلىرجعناإذافنحن.اللغوصصماسالدييئالمعر!الئظام

وصفقل،عصييمتعنيأنهانرى"نصغر".وهي،العربيةفيشغر

وسفي.شعرآمجفمصكليكونالأصليالمعنىوبهذا.وفطن

يعلملامايعلمأي،غيرهيشعرلامايشعرلأنهساعرآالشاعر

غآبالنصعرمصطلحلكننصغر(:مادة،العربالسان.غيره

بعلامالت"المحدودالقولأي،والقافيةبالوزنالنطومالقولعلى

هكذا.صبحسقهو:اخرمعنىنصغرعلىوعصصصبيجاوزها".لا

بالدرنصات".العلمصبؤلعنبه"نعئرماوهوجسصصاالشعرصار

اللهبأنحسسصنيقالولا،بالخمصى"حسست:ئقاللهذا

كانورئما.ئدزصكبأصبهبل،ئحصقبأئهئوضفلافالتهواحد"،

ينهوالفضل،الاحساسعلىالشعرقمثزدينئأيفسئرماهذامع

يتحيهماوهو،العلمصبؤسصيتجاوزأنللشعرفليسصالفكر.وبين

نصبالاعتقادسادهناومن.للدينفهوالجسقتجاوزماصبما.الجسق

حقيقة،عنيكشفأو،معرفةصيقصبمأنبطبيعتيما،عاجر،الشعر

ندركفلا.وباطلخاسصصن،الحقوهو،مصدرهكمثللأئه

فيحصرآالشعردورويكون.وحدهبالصبينبلبالشعر،الحقيقة

حدوسصها.ويضع،الدينئتيحهاكما-الجماليةالمتعةتوفير

صبعيدصأنلنائتيحالجذرفهذا.الكلمةتجذريخالفماهذاوفي

الفكر،وبينبينهنوخدوأنللشعر،ال!ائدالمصطلحفيالئظر

بها.يفكرولنمابالأسياء،،ئحسقبأنيكتفيلاانهحيثمن

فياللغوفي-الدينيالمعرفيئللنظامتسويغآنجدكئاإذا،لكن

ذاته؟الشعرفيللنقدنجدءيرتسويسصفأفي،الشعريةمنموقفه

لمأنهذلك.أساسآالشعرئةبحصسئفسدالنقدهذاأصبالواقع

الوظيفيةعلاقتهفيلهنقدأكانمابقدر،ذاتهفيللشعرنقدآيكن

وعيآالشعرفيالنقديالوعيكانفقد.الأخلاقية-الاجتماعية
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نأخصوصآ.المعنىبحصرشعريآ،وعيآكانمماأكثروظيفيآ

الذيالأساس!كاناالواضحالمحذدوجوابهالشعر؟""ما:سؤال

أحكامه.وفيالشعرتذؤقهفيقثلثآ،الئاقذمنهيثطلنص

عنتكشفخاضةدرالسةذاتهافيتقتضيالظواهرهذهإن

جديل!مننقرأأنتقتضيالأمور،أبسطفيإنها،اشبابها.

نسوءفيجديد،مننكتبوأن،الفكرفيسالنقصبيموروثنا

بهالعته.وتاريخالعرببالشعرتاريخ،ذلك

النصصقفهذا.الإبداعيئالنصقفينراه،الئظرتةقينعتقدهما

المتضوفينبعضوعند،جهةمنالشعراءبعضعندنجدهالذي

يحفنصصبئهإذ،وتنظيراتهاالمعرفيةالئظيمتلكيخترصص،ثانيةجهةمن

ويفتح؟والفكرئةالشعرتةب!-عضويةعلاقةرؤيتهوأنيبنيتهفي

فكريآوأفقا،جديدآجمالياأفقآ،واستبعاداتهأصامنايربحدوسه

.جديدا

جقصإلىالإنسانعتجرىلانظرةمنأساسئآالنصقهذاينبثق

ترىوإئما،وغفلعاطفةإلىأو،ثانيةجهةمنوفكيرجهيما،من

النصق،هذاويقف.موخدوعيصطاقة:يتجرألاكلأإليه

للئصصالمناقضالطرفعلى،مكتوصثأئهحيصشمن،بخصائصه

لغةيخلتصأئههوالصوفثبالنصصقخانصةملاحظةأصصيف.النصفوفي

إلى-جديدةوشعريةجديدآ،سعرئآوشكلأ،جديدةسعرية

عنه.معنصلصوفي،الموزونالشعرجانب

فيوالفكرالشعريةبينللوحدةمتباينةنماذجثلاثةسأقصبم

وافيبماشبهصورةلتقديمبتنؤعهاتكفي،العربيةالإبداعيةالكتابة

.المعريوالنمق،النصنصرفيوالنصصق،النوالعيئالنصق:وهيعنها؟

الثانيالقرنهـ.891)توفيالئوالميئالنصقنعبصأنيمكن

قوائم.الوحدةلهذهتوسق،كاملةشبهلكنها،بداية(الهجري

فهو.إليهويدعويقبلهوماالثاعريرفضهمابينتجدلالنصقهذا

الصبيية،التعليمتةويرفض،البدويةالعربئةالحياةقيميرفض

وقيمها،المدينيةالحياةإلىويدعو.الأخلاقيئشكلهافيوبخاضة

نرىنكادولا.الحرامأوالمحرموممارسةالتعليميةهذهتجاوزوإلى

تأليفسصنحودائمايتجهتجدذوهو.الجدلهذامنيخلوصبضآله

نأيريدالذيوالفكريالحياقبالأفتصمنجانبفيهيرتسم

خاضة،للمعرفةطريقآالنصقوراعدائمانستثفهكذا.يفتحه

عنالكشففيهناالشعرئةوتكمنخاضآ.أخلاقئآونظامآ



تزولبحيثتفجيرهاوفي،المكبوتةرغباتهوعنالإنسانطاقات

تكمن.وقدرتهرغبتهبينوفعلإ،انفعالهبينتفصلالتيالهؤة

تغلقالتيالحواجزتهديمأعنيالتفجير:هذايفترضهمافيكذلك

سواث،عائقكليلتهمصصثالنواسيئالنضطففي.الحرئةفضاء

الفرخينقللاكونصصيفسئرماهذاوفياجتماعيآ.أودينيآكان

الفرخ،العكسعلي،ينقليمابقذر،ائباج،الحلالبممارسة

فوضىئولدالمحرمخرقآطيرىفهو.الحرم،الحرامبممارسة

القائم،الأخلاقي-الثقافيالئظامهدممننوغهيالتي،الغبطة

ثقاف!قيد،ولافيها،قمغلاثقافبمابمجيءالواثتيالرصغدمنونوغ

التآلففيهليتئمصبشكلالحياةوئتيح،والئهيالافرقيمعليتخربخ

الحرئة.موسيقىفي-الواقعوإيقاعالجسصدإيقاعبين

يختفيقناعآالمجونمننواسأبويتخذآخر،أولصسب!بص

والتقاليد،المنطقرقابةمنالجسذيحررالذيالسصدصيرؤصمن،وراءه

منهائليمابورةبمثابةهوالرمزهذا.الشاملللتحرررمزآ

أيضصآ،هينفسصهاليستسالخمرةليستفيهوالخمرة.التحؤلات

قدرة،الئحويلقدرةإنها.إليهتشيروما،لهترمزماهيبل

التيالقديمةفهي:الخالقةإنها.والإثباتالئفي،والإنشاءالإبادة

النشوعوهيشصدء.كلإليهاينسببلشدصء،إلىبصنسبلا

لذلكوهي.الحعث-معانيهاصاثإهىفيالحياةبينهماوهيوالمعاد.

الرمنوبصبطل،الئقائضبينوتوالف،الحياةتغثرالتيالقوة

وبينبينهاالتالفونشوة،بالدباتالاصقاءنشوةإنها.العادفي

لأسمائيمارموفيغابةوالعالم،الكونجوهرالخالقأنوكما.العالم

أسياعوليستجوهر،.كذلكهيالخمرةفإن،وأفعالهوصفاته

كائنوهيالئار،فهي.وبينهبينهاالمطابقاتمننسيجآإلاالعالم

الذيوالمجل!م!.ونجوممصابيحوكؤوشها،ويرىينطقحيئ

أعماقإلىفالنفاذوالئشور.الموثفيهيتتمفلك،فيهتشرب

الطبيعة.أعماقيإلىنفاذنفسهالوقتفيهوإنما،الذات

يصبحبحيث،المحرمانتهاكإلىإشارةالرمرهذاكانولئن

صعيدعلى،كذلكفإنه،القيمصعيدعلىحلالأ،شيءكل

فيأوالذاتفيسواع،المجهولاكتشافإلىإشارة،المعرفة

عتببصوالمحسوسرص،اللأمرئيئوجهالمرئيئإنتقولإشارة.الطبيعة

واًلطاهرالباطنويصبح،الفواصلتزولحيث،المحسوسلغير

الخفيئالمكانإلى،المكانضمن،الإنسانينقلأنهوكما.واحدآ

ماإلى،انراهنةالئحظةضمن،ينقلهكذلكفإنهالآخر،

.الئشوةأبدئةمننوعصإلىالحياةتتحؤلحيث-يتجاوزها

الافيثقافةيتخطىبمايعصدصعيدإنهوئحرر.المجونيطهرهكذا

فكر؟،سيدالإنسانفيهايكونثقايخةسالحريةثقافةإلى،والخثن

الرمز:هذافيالقيئمتنقلبهنامن.شلوكهوسئد،عملهوسيذ

لاإنهلخايقولصنواسأباونسمع.الفضيلةوحدههوالإثمئصبح

الأشخاصطيرتكبهاقدالتيالعاديةالذنوبارتكابإلىيطمح

مستوىفيتكونذنولبصارتكابإلىيطمحوإنما،العاديون

كماكقها"،علي-الذنوبتتيهكبيرةذنولبص-لهيعملالذيالتحزر

في"اللدباذةوبأصب،"اليئمموات"تجباربعصيانيثرونسمعه.يعثر

نأتأنصالعزيزة"نفسهوبأنالخفار"،زيارةو)الحبئ"،الحرام

الناسودين،لنفصد"ديني:صارخأ"،المحرمةبالأشياءإلأتقنغ

وأن،البراءةإلىيصلأنيريدنفسها،بالخطيثةفهو،للياس".

ئحققهاع

.النصفريالنصصالثاني4:النضوذجإلىالآنأنتقل

الرابعالقرن)منتصفالنقرقييحاورعماهوالباطناوالغيمث

نأغير.الكشففضاءإنه.يستقصيهأنئحاولوما(الهجري

الحاجةمنمزيدإلىإلآفيهاتقذممهماتوصلهلاالمحاولةهذه

غيزيظللاعتبةللايكونلامعرفتهإلىيتوضلفماإليها.

أعرف:يقوليعليممابقذركأته.معرفتهإلىويدعوهمعروفب

كلاماًعنها،للتعبيرالتجربةهذهتقتضيهنامن.اعرفلاانني

ثماأنهاذلك.والمنطقالعصقلومن،العائمالشتركمنآييفيئفاصت

ئقال.لامايقولمغامريصهناالفغة.ئقاللا

.المعروفوراءفينمايتقدمأنإلىباستمرابى،،يدفعهمماوهذا

متهئثصا،أبدصاحاضرأيظللكي،باستمرار،يتجذدتقذمهويخا

الكشف.طريقفيسيرةئتابعلكي

الغصنصلإقبرفيهايرىالتيالهؤةحيثوالصسمتالئطقوبين

نطقه،فيصامتآ،الئفرينصقيتحركيعتر،كماالأشياء"،وقبوز

،بالكلماتيعترلكيلاالئغةيستخدمفهوصمتيما.فيوناطقآ

علاقاسصمنبهاينبئأنيقدزبمايعبرلكيوإنما-عاجزةفهذه

ئخرجإنها.مجازثةجوهريآ،هي،هناالآغة.وإشاراترموزهي

فهمهيمكنلاماإلى،العصفلمنموضعهعنئفيدهـالكلماثما

تنقلهومائحذد.لابمامغمورةالكلماتتبدولذلكتأويلأ.إلا

مفارقيءبشكلفكأنها،وراءها.يختبىءمافيهوبلفيهاليس

عنه.تعبرتقدرانلاعماتعتر،

نظرةيؤصصذلكفيوهوذاتيآ،بعدآللذينالنبصريئعطي

فهمهفيوهو،.التقليدئةالذينيةالنظرةتغايرأخرىمعرفثة

إليه.الثظرةفيانقلابأيخت،التأويلئةبطريقته،القرآنيالمق

العقلئةالمعرفةومن،الباطنإلىالطاهيرمنينقلناالحالينفيإنه
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يلغي،الذاتيةالت!هـبةيؤكدإذوهو،.الذؤقيةالمعرفةإلى

ذإوهو.أصل-نصقإته.النفرقييلنمقنموذجفلا.النموذج!ة

نضآيجعلهمماوهذا.مستمرتجذبفييظل،تتكررلاتجربةيرسغ

المسألةيغترالذاتعلىالتوكيدهذاوفي.ينتهيلابمايرتبط

وتفكيريسلوكيليكونأعملكيف:الظاهربحسب،كانت

ذاتيأعرفوكيفأنا؟نر:فأصبحت؟الشريعةمعمتطابقين

الحقيقة؟وأعرف

مختلففيالموروثمعكاملةقطيعة،النفرينمقيبدوهكذا

العربية،الابداعيةالطاقةيجذد،القطيعةوبهذه.وتجئياتهأشكاله

القلب،بروياالتاريخيكتبإئه.آنفيالشعريةالئغةويجذد

في،قبلهتعرفهلىمستوىإلىالشعريةالكتابةيرفع.الئغةونشوة

قلقفيهنرى،الأولىوللمرة.الئغةتتيحهماوأغربأبهى

كاءصفي،وقذآآشبمتتم!اذمأمواجآ،وتساؤلهوتعفشهالإنسا-ا

.رأصئواهـ-أبدتةفيوالحضور9باسغياأ

فيهالفكرتفخرأنهوالنصقهذاشعرتةيمئزماأعمقولعل

منالفكريخرجفيما،فالنننرينفيمها.الئغةتفخرهوإتما

والعقلانية،الوظيفيةمنمعآيحررهما.أيضآالئغةيخرج،المنغلتي

والوجود،الذاتاعماقفيالغوص:الجوهرئةمفمتهمالهماويرذ

بالإشراقاتالتفخر،هذاويمتلىع.أبعادهماعنوالكشف

كأئهالنصقيبدوبحيث،المتعانقةالمضادةوالتواترات،الفاجثة

تتقازن،وتتخارجتتداخلصويىفي،الذاتمسرجعلىيتدفو

هيكلماتهكأنويبدو.الحلمكأنهاسببيةكلخاربخوتتبانذ،

وتتالفوتتنافر،وتتحاؤر،،بينهافيماوتتهاسبق-نف!هاتقولالتي

نبيلأبهتآلعبآوبالوجود،بذاتهيلعبكأئه.اسريرجميلجنوبنفي

فيمصهورة-الكائنحركةنفسهاهيالئغةوكأن،لهسابقلا

هناالفكر.التجربةحركةفيذائبةكأنهاأو،وسواجمنصوائت

خالص.فكروالشعر،خالصشعر

والغبطة.التوفجمنفريل!عالمفيالنقبرينصقيضعناهكذا

شروطنامننخرجأننانشعرقراءتهففي.الغبطة-النصقإنهبل

الإنسانبينالمسافةيلغينصقإنه.الخلاصونعايق،الضاغطة

"الفنبرة"القصبةلهذهوتقديع!ق،للمقذسآنننهتإنه،والمقدس

.الإنسان:الشاعرة

يطل،هنامنوهوالغيبيعرفلا:لنايقول،هذامع

فإن،الكلايميحركالسنوقأنوكما.للغيب،شوقآ،جوهرهقي

:الشوقلباعثشوقيإلىويحولهالسنوقهذايحركالكلام

لكن،مابارقة،والحينالحينبين،منهتظهرالذي،الغيب

يطلالذيالثوقهذاوفي.يدركلابعيدآ،خفيآيظلالذى
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غ!صالحقيقة:المفارقةهذهقيالنمصنصقعبرنكتشفشوقآ

مثلفيإلاالكاملبغموضهاأقي،الكاملبوضوحهاموجودة

فيهايكونالتيلكيانيةالوحدةهذهمتلفيأقي-التجربةهذه

.فكرآوالشعرشعرآالفكر

المعرفي.النمغ!:الأخ!!الثالثالنموذجإلىالآنأصل

وأفكارهعصرهمعتقداتهـ(944-363)المعرييضع

طاقةوالبنعر،الشعرثوبالفكرفيهيعلبسصتساؤلموضع

بالحساسيةمشحوفيفكرقيإطاريخا،بتعبههـاخر،يضعها.الفكر

مشحوفي،والمتنوغة،المتعذدةالنفسيةوالموترات،الشعرية

والمتنوعة.،المتعذدةالنفسيةوالمؤثرات،الشعريةبالحساسية

التأفل،منحقلصإلىندخل،المعرقيالنمئننقرأح!!،فنحن

كافيةالتعدديةأنذلكيعنيأندون،متعددآالمعريفيهيبدو

التيللم!.فةنقيصنضه!ايزض!التيالم!هـفةإن.لتفس!!نضه

هنا،ومن.الذينيةالمعرفةوبحاضيما،نهائيةحقائقعلىتقوم

ئطحلامافيالتمكيرإلىويدعو،عصرهقيالمكبوتعنيكشف

أيا،المذهبجاتمنللخروجرمرإنه.فيهالتفكيز،بئسر

كأنهشعرهيبدوهكذا.أتتجهيماأئةمنواليقينيات،كانت

بوصفهاالعدميةلنقلأو،الضياعمنصمناخفيبالقارىءيقذف

العالم.جوهر

العربية"الطريقة"بحسب،"الئفظفن"السنعركانلئن

نأيمكنأو.المعنىفن،العكسعلى،منهجعلالعلاءأبافإن

ومعزنمليههلف!بينلقاءالمعريالئصإن،أدقبتعبير،نقول

فأبو.والشكالحيرةإلىدائمايؤذيبحثلكئه.عنهنبحث

المعنى.صعيدأوالئغةصعيدعلىسواءسشيئآيؤششلاالعلاء

مجردفهنما،فيهنمايشككماإلأيقذملا،انعكسعلى،إنه

نإ،عالهيخلقفهو.والعدمالعبثبهمايقوللكيوسيلتين

الوحيذ،الإكسيزهوالموت.الموتمنبدءآ،القولليصغ

الذيالثوب.يسعىموتآإلاليستنفسهاالحياة.المخلص

هووموله-موتهوعيثه،قبرهوالمنزل،الكفنهوالإنسانيلبسه

سجن،الرطنإنيقول،اخر-تنويعوفي.الضحيحةحياته

خ!رلذلك.الإنسانحصنهووحدهوالقبر،تسريحوالموت

تتركفلا،جذورهامنئئتأضلكالبنجيرةيموتأنللإنسان

نأبجيث،تخفقذنسقفالإنسان.غصونآولاأصولأوراءها

أنولىشزأنفالحق.البعثرزالإذاإلأتتطفرأنيمكنلاالإرضش

العيشكانولهذا.التاسئثمرالذيالبنجرهووأخبثهاالشجر

يزدادفالإنسان.الحياةعيدالموثوكان،الوتدواؤها،عئة

غريزةالموتإنبل.طيبآبشنق!يزداذكالج!ك،بالموتطيبآ

له.زوجةتصبحلكيدائمةشهوةفيفهي،الئفس

،الحياة.الحياةفيالأصيئالغيابعيئالمعريالئصيكشف

ليسن،وفسادهبكونه،والرمان.جوهريآغائبهت،ثانيةبعبارة



ذلك،أصليهخطيئةإلاالإنسانولادةوليست.وفوآعبثآإلا

أصلأ.فاسدةالحياةأن

يقولهمامناكلفيقولسيذنصرنالكيإته؟إذنالشعرير

:المعري

يخطني.العوالمفياخائط،صالأرصزإلىتخاطيخرقبصجسدي

بأصسهوالمعرفيوالتفرقيصنواسصأبيعندالشعرفيالنمقأضصس

لىالمعرفة-قوليخترقلأنه،فكرفي:تخييلي-فكرفينصق

،والأخلاقوالقيمالنصينإزاعسالمعرفبالقلنصوينتج،غضرهم

المشكلاتمختلفوإزاء،والموتالحياة،والغيباللهإزاء

هاجسعنيصدرولأنه.الإنسانيواجههاالتيالأخرى

بمعنىلاسوتخييلي.والعالمالبصاتومعرفة،الحقيقةعنالكشف

كماالضوفيبالمعنىبل،التفسصد-الحسيئالخيالعنيصدرانه

هذابحسب،فالخيال.الئفريالتصفي،خصوصآ،يتجلى

الذيوالحسقالغيبعالممنهيالتيالثفسبينوسيط(المعنى)

ماذتهاالئفسمنهتستفدمسبودغوهو.النصهادةعالممنهو

بيمابصدزصكونوز،نهايةبلا،حرابتكاليطاقةوهو.الأولية

يحجبالذي،الطلمةستاريمرقنوزأنهأي،التجلئات

الحكم،وليدالخطأ.ئحطىعلافهو،نوزولأنه.الأشياء

الحكم،ئصدرالتيالقؤةفيهوالخطأ.حكمائصدرلاوالخيالى

عنه.الخياليكشفمافهمفيئخطىءفالغصننل.العقلوهي

لا،تجرببماولينصفهو.عقليآالصوفبالنصقمحاكمةتمكنلالذلك

وأحكامه.للعقلفيهاقذخل

ينبغيالتيالرمزئةالضورفيهاترتسمالتيهي-الخيالوعين

يشبهوالخيال.إليهاالمرموزالحقيقةإدراكإلىمنهانعبرأفي

،الخيالفيالمعانيتتكؤن،الرحمفيالجنينيتكونكماالرحصم

إلىالمعلوممنالخيالينقلناهكذا.مختلفةبصوروتتشكل

.المحهههـأ!

كلنصقفيوالفكرالصسعريةبينمسافةأئةنرىلاحينوفي

العلاعأبينصقأنالعكسعلىنرى،والنفرينوصاصرصأبيمن

مافيعليهترينالتيلكنالباردةالفكرئةمنبنوسصعصالبآفثقل

عنإليوتيقولهمافيهيصخأنهحتئ،اصلنصاحتصالكابوسقيشبه

بليك:شعر

،("دلخه"3حأء4ح"!ا!س!،43خ3كاة3س!الأ!خس!6أـ6+هححألاه؟

يضعأنهحيثمنبل،باردمعنصبصأو،مرنسيئأئهبمعنىمزعبئوهو

.والعدمالغبثهؤةفوقباستمرايىقارئه

نماذجهفي،النصقهذانصفأن،اخرمستوىفي،يمكن

بالمؤئراتتمتزبخوالإنسانللأشياءهـسفيةمقاربةبأئه،العلاثة

إنه.والمنطبصالعقلعنثانيةجهةمنوتبتعدص،جهةمنالنفسية

نسميهماب!!،النصقهذافي،فصلفلا.رفزئةبنيةفيالمعنى

كيانية،رؤياهناوالشعر.والوعيالتأقلنسفيهوماالنصعور

ليستأداتهلكق،معرفناستبصا!وهو.تأقليةسنفسيةوتجربة

وأ،الحذدضإنها.المنطقولاالئرهانوليست،الغقلولاالنفل

القفب.عينأو،البصيرتص

7-س

في،الفكرأننرى،فكركلمةنجذصرإلىالآنرجعناإذا

جهةمنلا،والقلبالئفسجهةمنهوإئما،اشتقاقهأصل

فييخطرماوالخاطر.الثيعفيالخاطرإعماليغنيوهو.العقل

بقلوبنا.نتافلأنهونفبصرأن،إذن.الهاجسهوأو،القلب

ذلكسالأخلاقجهةمنفهو،اشتقاقهأصلفي،الغقلاما

التوزطمنإئاهمايخعآيعقصلهأو،الهوىعنويردهصاحبهيمنعأنه

والتأفل.الحذسصصمنمزيجآالفكريكونهذاوعلى.المهالكفي

فكرفي،سنفسيئخصذسقأئهحيثمن،النصعرإلىننظرحين

إلى،اخرمستوىفي،عائدالفكروبينبينهالفصلأنلنايتجلى

وإنما،وحسبالخادعةالحوالمقعلىيعتمدلأنهليس،ئسصلأئه

فهو.عذدنطامءفيضبطهايمكنلابطريقةيفكركذلكلأنه

أنهاالمعرفيةالمنظوماتتبدووبهماوفيهنما،والضورةبالرمزيفنصر

تجاعأنهاتزعمالتيالكفيةالمعرفةتقديمعنعاجزةوأنها،ناقصة

تقدمها.لكي

يزعجكان،عنهتحنصثناالذيالنصقأنكيفنفهمهنامن

يقذمجهةمنفهو،والعقليةالبصينيةالمعرفيةااصنظوماتأصحاصب

تضلأننعتمدهاالتيبالوسائلتستطيغأولافيهاتندرجلامعرفة

الشمولية،الرؤيةاستحالةيثبت،ثانيةجهةمنوهو،إليها.

عليهما.تقومأنهاالمنظوماتهذهتزعمالبصتين،الكفيةوالمعرفة

بلا-ةمتفض،متحركاسةالئصهذافيالمعرفةتكونهكذا

وأالتحلياصفيليصروأساشها.وتجريبآ،تفكيكآتكون.قيد

وحيوثتهاتجربتهوفي،النصخصفيبل-قئيئمنهجفيأو،المنطتص

مننهايةلاالنصقهذافيالعالميبدووهكذا.وفاعلئتها

ولا،لاثبات:والتعذدالتبعثرمننهايةلا،والمراكزالفصساءات

قبليآ.،مؤشس!الفكرفيشصدع

لكن،وففسفيةدينيةقسصايايتناولىالنصقهذاأنوالواقع

كانتوآراءمواقفعنويكشف،تعبيرهوطريقةبخصوصئته

معصا.الفلسفئةالمقاربةونظام،الدينيةالمقاربةنظايمتشؤش

الحالهيكما،بهفكرماقيدخولأليس،وكشفآتجربة،وهو

لممافيدخوفيهوهـانما،والفلسفيالذينيالتصينإلىبالنسبة

وهو،.وبعيدآ،نحبوءأيزاذلامافي،المكبوتفي،بهئفكر

الذيني،التصدببصعلىتعتمدلابطريقيماحقائبصيكتشف،ثثممن

عنوتقذمطريقةهي.البرهافط-العقليالجدلعلىتعتمدولا
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وأالذينيةالطريقةتقذمهعماكآيآتختلفمعرفةنفسهالثثيء

الفلسفئة.الطريقة

كماجوابآليستأويقينيةلي!الئصهذافيالمعرفةأنننضيف

تقذمهاأوالذينيقذمهاالتيالمعرفةإلىبالنسبةالحالهي

العربطالمعرفبالتقليدوفيةسؤالالعكسعلىإنها.صالفلسفة

فهو،أجوبةيقذملاالشعرأنوبما،جوانئالفكرأدطالإسلاميئ

جوابآ،يقرنلاالشاعركانإذالكن.الفكرعنمعزلفيإذن

كونإن،العكسعلى.يفكرلااتهيعنيفلا،صحيعوهذا

لاوأئه،مفتوحآوالمعرفةالبحثأفقشابرأئهيعنيسثرالاالشعر

الجوانطأفاوسكقلقلأئه،الفكرهوفالسؤالميقينآيقذم

السؤال.ويقيناطمئنانلأنه،الفكرعنالتوففمنفنوغ

الفكر.منمزيدإلىيدفعالذيالفكرهو،آخربتعبير

أربعةفيالشعرفكرئةنحذدأنالتصهذالنائتيحاًخيرآ

:مستويات

المعتم!ع!تكشفاًلئصهذاوالشعرئةالنئورةإطب:أؤلأ

وأالقارىءيتحعمسعهماتبرزإنها؟الإنسانداخلفيالغامض

اخر.أولسبب،عليهالتعرفيحاولأندون،فيهيفبدر

عالمهفيللاستبمتارووسائلمفاتيحلهتقذم،ذلكفي،وهي

أفضل.ءبشكليفهمهأنلهوتيتيح،الذاخلي

العالمفيالأساسعةالأبعادعنتكشفالنئورةهذهإطب:ثانيأ

مهملأ.أومجهولاأومكبوتأكانمابذلكفتنقل،الخارجيئ

تقديمها،بطريقةيبدع،الموجودةالحقائقهذهيقذمإذوالنصئط

المعرفة،مجاليوشعوهكذا،أخرىحقائقإلىتشيرتساؤلاب

.الحنبرةونطلق

وبها،ةالقراععبرتنتقل،والتساؤلاتالثشوثهذه:ثالثآ

فييكرفيوما؟جامعةتركيبالتإطارإلىالاتفعالاتإطارمن

يخ!ويندرج؟يتحيزلى،جماليسئياتيضمنأو،جمالئآأسبابه

عامآئصبح،خانئآشخصيآيكونوما.والفكرالحياةسياق

مشتركآ.

مفتاجبمثابةليكونترتقيقدماالكشوفهذءبين:رابعأ

تكنلم،جديدةتصؤرابلبناعأساسآليكونأو،ماءلمجهول

تتيحوإنماوحسب،الواقعفهمفيتساعدلافهى.منتظرة

نثنيه.يماانطلاقآالقبلنئنتشفوأن،عليهانثنيأنكذلك

للفكرإمكانيابتقدم،والئفسالوجوذتضيعفيمافهي

آلط.في،والعمل

لهذاالجوهرتةالخاصيةعنأتحذثأنأخيرآعلييبقى

فيوالشعرالفكرينصهرالخانئيةهذهففي.الانغةأغتي،الئص

كماالشعرمنيتصاغطرأئهالفكريبدوبحيث،الرنغيؤطندة
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الئنيةفيالخاصئةهذهوتتمت!.رائحتهاالوردةمنتتصاعذ

لفتعبير.المجازئة

جئي:ابناللغويالعالميقول،"حقيقةلامجازالفغةأكثر"

لماأي،لحقيقتهاوفقآالآغةاستعمالعلىالخروجهووالمجاز

وأسبابط.(474-2/424:الخصائص).أصلآلهؤبنعت

والتوكيد،،الائساصط:المجازإلىالحقيقةعنالعدولى

مجرديكونأنمنأكثرالعربيةالفغةفيفالمجاز.والتشبيه

الئفسحاجةإلىيشيروهو.ذاتهابنيتهافيإنه.تعبيرفيأسلولبص

وليدإذنوهو.المباشرائعطىلتجاوزأي،الحقيقةلتجاوز

حساسيةوليد-وراعهماإلىوتتطفع،بالواقعيئتضيصطحساسية

هوماإلىنفنصهاتجنصزالآغةأنوكما:تجاوزفالمجاز.ميتافيزيقئة

أبعدهوماإلىعنهتتحذثالذيالواقعتجوزفإنها،منهاأبعد

الراهن،للموجودنفيصحركة،جوهرهفي،المجازكأن.منه

اخر.موجوبعنبحثآ

يخرجفيماالأليفسياقهمنالواقعالمجازيخرجهكذا

ديمامعناهويغئر،الأليفسياقهامنعنهتتحذثالتيالكلمات

الكلمةبينجديدةعلاقالت،ذلكفي،مقيما-معناهايغئر

وصورةالكلامصورةمغيرآ،والواقعالكلمةوبين،والكلمة

معآ.الواقع

فإن،الحقيقيةحدودهامنالكلماتيخرجالمجازأطبوبما

علاقاتهيإئما،الواقعوبينبينهايقيمهاالتيالعلاقات

يودي،الفهمفياختلافآئولدمما،اانبهايتعذد-احتمالئة

المجلزيتيحلاهناومن.التقويموفيالرأيفياختلافبإلى

التناقضاتلصراصطمجااطذاتهفيلأنه،نهائيئجوابطإعطاع

هنامنوهو،للأسئلةتوليدعاملالمجازيظاطهكذا.الذلالية

يقينئة.تكونأنتريدالتيالمعرفةإلىبالنسبةوإقلاقيقلتيعامل

لاأنهأو؟الحقيقةإلىبنظرةيرتبطالمجازأنيعنيكفههذاإن

فيطريقةكذلكيتضفنوإنما،وحسبمنهاموقفآيتضمن

عنها.والتعبير،الحقيقةعنالكشفوفي،التفكير

أبلعطأبدآالمجاز":القائلالجرجانيرأىذلكإلىأضفناإذا

فكرفيصتاريخفيوالفلسفةالذينوضطنيكونفما-"الحقيقةمن

السؤالهذافيإن؟اانجازفيالكلائميكتبهللحقيقةءتاريخفيأي

بينالفصلوراعالكامنال!ببمناخرجانبعنيكشفما

والفلسفيئ.الذيني:العربي!صطالمعرفةنطاميفي،والفكرالشعر

يسمئانهبما،الخاضةلطريقتهوفقآكلجهتفانالتظامانفهذان

غيرالمجازفيولير.محذدواضحمعنىلهوبما،الحقيقة

إحالةبأئهالمجازالذينيالمعرفبالئطاميصفهنا،من.الاحتمال

عنللكلماتتحريصإذنوهو.المعهودةمعانيهاعنللألفاظ

يوتدلأئه،الآغةويفسدالمعانييفيمدالتحريفوهذا.!واضعها

كلليعترالخالقوضعهاالألفاظأنخصوصآ.والباطلالضلال

التيالحقائقإبطالتعنيوإحالتها،بهالخاصئطالمعنىعنلف!



علىالففظنحملأنهوإذنوالضواب.ندركهاأنالخالقاراد

الذيالمعنىغيرعلىحملهفهوالخطأأقا،أصلألهالموضوعالمعنى

وإئما،وحدهالمجازيبطللاالقولهذاأربوواضخ.لهؤضع

النتعر.كذلكيبطل

وافق،الشعريةالمعرفةأفقبينالفرقئوضحماهذاوفي

عنهيعبرأنيجبالمعنىأنترىفهذء.والفلسفئةالذينيةالمعرفة

من،بهالعلمكماذيجصللكي،الحقيقةعلىالداذباللفظ

تمامتعرفلمإذاالئفسأنفترىالأولىأفا.وجوههجميع

لبطل،تمامهعرفتولو،تمامهإلىتشؤقت،الكلاممنالمقصود

فينايبعثأننعلمهممافالغاينم.الكمالتحصيلإلىالتشؤق

هكذا.كمالأمعرفتناتزدادانإلىاي-نعلمهلاماإلىالشوق

لأئهمنتهيأ،مغلقأوالفلسفيةالذينيةالمعرفةأفقفيالعالمييكون

يأ،الشعرئةالمعرفةافقفيأما.ومذهبأاعتقادأويكون،يقين

لأنه،نهايةبلامنفتحأ،العكسعليفيكون،المجازية

دائمين.واكتشافأبحثأويكون،احتمال

فيأي،الجازئةبنيتهافيالعربئةالآغةأنكيفئدركهذافي

،الجهوللمعرفة،للبحثتشويقلغةتكون،الشعرئةبنيتها

حدودفيتنحصرأنمنأوسعإذنوهي.الكمالولتحصيل

الذي،التعبيرمجالفي،اللانهايةئغذفيهاإن:المعطىالواقع

المعرفة.مجادقياللأنهايةلبعديستجيب

هذابهااختتمالتيالأخيرةالفقرةإلىينقلناماوهذا

الضوفية.الئغةبمجازثةتتعفقوهي،البحث

ائةأعني،ماضءلهليس،الضوفيةالتجربةبحسبالمجاز

المرئيئ.وغيرالمرئيئبينيربطجسدالبداينمهذه.دائمةبداية

الضورةفإن،المجهولهذاعنالكشفهيالغايةأربوبما

هيوإنما،المقارنةأوالمقايسةمنئولدتشبيهئهنليستالشعرثة

بحيث،متباعدينعالم!نبينوالجمعالتقريبمنتولدابتكاز

وأ،بلاغيةتقنيةمجردهنا3الضورليست.وحدةيصبصن

الحركةمعتنبثق،بدئية،العكبرعلى،تبدوإنها.وصفآ

الإحاطةعلىعصئةوهي.الشعرقيالحدسبهاينبثقالتينفسها

والواقع،العقلحدودمنئفلتأنهاذلك.وافعي!أوعقليأبها

نحويتجهفيماويكشفيخترقضوءإنها.يتجاوزهملماإلىتشيرلأنها

تغيير.أيتضيير-هناالضورة.المجهول

أدتجآليستالضوفيةالشعرئةالكتابةأنكيفنرىهكذا

تحديدهيصعبآخرنوغهيوإنما،عليهالمصطلحبالمعنى

ينتهي،لامااكتشافمندائمةحركةالكتابةفهذه.وئقعيده

ذلك.شكلفيتستفرلافهي.للأشكالمستمرآهدمآتتضفن

ولا،ئصنعلائكرر.لا.ابتكار،كالضورة،هناالشكلأن

فضاعإنه.إناعأوغلافأاولباسآليس.ئقتبسولا،ئوخذ

،هناكوهذاالقلبإيقاعسوالفكرالشعورحركة.متمؤج

.المجردفي،لذاته،ذاتهفيشكل،الكتابةهذءإلىبالنسبة

قصيدةلكلهناومن.ما2شيسكلدائماهوفيهافالنتكل

الخاعئل.سكئها

للعالمقراءةهيالشعركتابةأن،قذمنا.ماضوعفي،نرى

فرا،ة،مستوياتهابعضفى،هيالقراءةوهذه.وأشيائه

وصيز.بالأشياءمسحونيولكلام،بالكلاممشحونبماللأسيات

ناتقدزلكي،الكلامضذكلامآدائماتظلىآنهوالشعرئة

جديد.ضوءفيتراهاأيسجديدةأسماءوأشياعةالعالمتسفي

.تبتكرهفيماذاتهاتبتكروإنما،وحدهالعثيتبتكرلاهناالفغة

حدودمنفغلثةنفسهاتتجاوزالكلمةحيثهووالنتعر

آخر.ومعنى،جديدةصورةيأخذءال!تيوحيث4حرويخها

منهاءنماذجعرضنالثلاثةالتيالكتابيةالتجربةفييتحققماوهذا

ضخمة،كتابئةتجربهمنيسيرأأجزعإلأالئماذجهذءوليست

فيونضعها،صحيحأفهما،قريبعهدمنذ،نفهمهاأخذنا

.والمعرفيئ).(الجماقي،الحقيقيئإطارها

.الآدابدارعنالشهرمذايصدرالذي!العريةالثعرية،كتابمنفصل).(
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